
 إســطنبول – تثيـــر القواعـــد الجديدة 
التـــي تفرضهـــا الحكومـــة التركية على 
الإنترنـــت وخدمات المخـــاوف من زيادة 
الضغوط التي يمارســـها الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان علـــى المعارضة، 
وعلى حرية الرأي مع توســـع دائرة النقد 

ضد سياساته الداخلية والخارجية.
ومنحت تركيـــا مؤخرا هيئة الرقابة على 
الإذاعـــة والتلفزيون حق الإشـــراف على 
جميـــع محتويات الإنترنـــت، بما في ذلك 

منصات البث ومنافذ الأخبار.
وأثـــارت هـــذه الخطـــوة الهادفة إلى 
تعزيـــز دور المجلـــس الأعلـــى للإذاعـــة 
والتلفزيون، وهي مؤسسة تهيمن عليها 
الحكومة، مخاوف من أن السلطات تشدد 

الســـيطرة على وســـائل الإعـــلام، وأنها 
تخطط لوضع يدها على الإعلام البديل.

للإذاعـــة  الأعلـــى  المجلـــس  وقـــال 
والتلفزيون إن أكثر من 600 مؤسسة، بما 
في ذلك نتفليكس ومنصات البث المحلية 
مثـــل ”بوهو تي.في“ و“بلـــو تي.في“، قد 
تقدمـــت بطلب للحصـــول على تراخيص 

بموجب القواعد الجديدة.
وتمتـــد لوائح المجلس لتطال قنوات 
البث على الإنترنت، مثل ”ميديا سكوب“، 
وهـــي محطـــة تلفزيونية علـــى الإنترنت 

تنتقد الحكومة.
واعتبرت المعارضة والقوى المدافعة 
عن حريـــة التعبير أن ســـلطات المجلس 
الأعلى للإذاعة والتلفزيون الجديدة يمكن 

أن تستخدم لتخريب وسائل الإعلام التي 
ترفض الالتزام بالانحياز إلى الحكومة.

وقـــال فيصـــل أوك، المحامي التركي 
المتخصص فـــي قضايا حريـــة التعبير 
”بالطبع هذه رقابة“، لافتا إلى أن خدمات 
اللغـــة التركيـــة لمنافذ دوليـــة مثل ”بي.

بي.ســـي“ أو ”دويتشـــه فيله“ أو ”فويس 
قـــد تتأثر بهـــذه القواعد  أوف أميـــركا“ 

الجديدة.

وأكد أوك أنه قدم شكوى إلى المحكمة  
العليا في أنقرة لإيقـــاف قواعد المجلس 

الأعلى للإذاعة والتلفزيون الجديدة.
وباتـــت قنوات مثل ”ميديا ســـكوب“ 
وموفـــرو المحتوى الأجنبـــي، مثل ”بي.
و“فويس أوف  و“دويتشه فيله“  بي.سي“ 
أميـــركا“ قبلـــة الذين يســـعون للحصول 

على تغطية لا تخضع لسيطرة أنقرة.
ويعتقـــد المنتقـــدون أن الضغط على 
المنافذ المســـتقلة قـــد زاد منذ الانقلاب 
الفاشـــل ضـــد أردوغـــان في عـــام 2016. 
وهناك أكثر من 100 صحافي في السجن، 

حسبما ذكرت جمعيات الصحافيين.
واحتلـــت تركيا المرتبة 157 من أصل 
180 دولة على مؤشـــر حرية الصحافة من 

قبل منظمة ”ريبورترز ويذاوت بوردرز“.
للإذاعـــة  الأعلـــى  المجلـــس  وقـــال 
والتلفزيـــون إن المتطلبـــات الجديـــدة لا 
علاقة لهـــا بالرقابة. مشـــددا في بيان له 
على تويتر ”لا نهدف إلى الحد من الحرية 
الفردية ولكننا نعمل على تنظيم المجال 

الإعلامي. لا يوجد سبب للقلق“.
ومـــع ذلـــك، لا يثـــق المنتقـــدون في 
تصريحـــات المجلـــس، حيـــث أن ســـتة 
مـــن أعضاء المجلـــس التســـعة يمثلون 
حزب العدالة والتنمية الحاكم وشـــريكه 

اليميني، حزب الحركة القومية.
وتنص لوائـــح المجلس على وجوب 
حصول مقدمـــي المحتوى على ترخيص 
وقواعـــد  لإرشـــادات  والامتثـــال  جديـــد 

المجلـــس الأعلـــى للإذاعـــة والتلفزيون 
للعمل في تركيا، وأنهـــم إذا لم يحترموا 
القواعد، فســـيتم منحهم 30 يوما لتغيير 
محتواهم أو مواجهة تعليق تراخيصهم 

لمدة ثلاثة أشهر ثم يتم إلغاؤها لاحقا.
ولـــم تتضـــح بعد مـــا هـــي المعايير 
التـــي يتوقع أن يفرضها المجلس الأعلى 

للإذاعة والتلفزيون على وسائل الإعلام.
وربما تكـــون هذه القواعـــد الجديدة 
متمثلـــة فـــي إخفـــاء صـــور الســـجائر 
والمشـــروبات الكحولية في البرامج على 
وغيرها من خدمـــات البث،  ”نتفليكـــس“ 
وذلك تمشـــيا مع قواعد المجلس الأعلى 
بزعـــم أنها تحرص على حماية الشـــباب 

والقيم العائلية.

 بغــداد – جســـدت زيارة رجـــل الدين 
الشـــيعي العراقـــي مقتدى الصـــدر إلى 
طهران، وظهوره متوسطا المرشد الأعلى 
علـــي خامنئـــي والجنـــرال فـــي الحرس 
الثوري قاسم ســـليماني، وصية المرشد 
الإيرانـــي للقـــوى والأحـــزاب الشـــيعية 
العراقيـــة بأن وحـــدة الطائفـــة فوق أي 

اعتبار وطني آخر.
وبددت الزيارة الاعتقاد الســـائد بأن 
مواقـــف الصدر معادية للنفـــوذ الإيراني 
في بلاده. وربمـــا تنهي مرحلة مثيرة من 

مسيرته السياسية.
واعتبـــر مصـــدر سياســـي عراقي أن 
الصـــدر قـــد لا يرتـــاح للإيرانييـــن وقد 
يتهمهم بكل شـــيء، لكنه يدرك أن انهيار 
إيـــران الآن أو انحســـارها هو انحســـار 
لمشروع الإســـلام السياسي الشيعي أيا 

كان القائم عليه.
تصريـــح  فـــي  المصـــدر  ووصـــف 
لـ“العـــرب“ الصـــدر مثل نـــوري المالكي 
يدركان أن لا مســـتقبل لمشـــروع الإسلام 

الشيعي من دون إيران.
وكان رئيس الوزراء العراقي السابق 
نـــوري المالكـــي المدعـــوم مـــن طهران، 
يتهم ســـوريا بالوقوف خلف التفجيرات 
في العراق، وعندمـــا أحس بالخطر على 
المشـــروع الشـــيعي فـــي المنطقة صار 
يشـــجع على إرسال الميليشـــيات للدفاع 
عن نظام الرئيس بشـــار الأســـد المدعوم 

من إيران.
وغادر الصدر إلـــى إيران إثر تغريدة 
نشـــرها عبر حســـابه في تويتر تضمنت 
”وداعا للوطـــن“، بعدما أعلن نائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس 

تشكيل قوة جوية خاصة بالحشد.
وطلب الصـــدر من رئيـــس الحكومة 
لخطـــط  التصـــدي  عبدالمهـــدي  عـــادل 
المهنـــدس، وإلا فإنـــه ســـيرفع يـــده عن 
الحكومـــة، لكنـــه ذيـــل تغريدتـــه بوداع 

الوطن.
وفـــي وقـــت لاحـــق، ظهـــر الصـــدر 
فـــي مدينة قـــم الإيرانية وســـط عدد من 
أنصاره في تجمع طقوسي لإحياء ذكرى 
عاشـــوراء، ما فتح الباب أمام تســـاؤلات 

عن خطوته القادمة.
وجاءت المفاجأة عندما بثت وســـائل 
إعلام إيرانية صورا 

لمجلس حضره خامنئي، مساء الثلاثاء، 
في طهران بمناسبة عاشوراء، حيث ظهر 

فيه الصدر جالسا إلى جوار سليماني.
وشكلت الصور صدمة لأنصار الصدر 
في بغداد، إذ سارع عدد منهم إلى وصفها 
بالمفبركة، بينما قال آخرون إنها قديمة.

لكن انتشار الصور على نطاق واسع 
في وسائل الإعلام الإيرانية، ونقل مقاطع 
بثتهـــا محطات فضائيـــة للمجلس تثبت 
حضور الصـــدر فيه، دفعـــا أنصاره إلى 
البحث عن تبريرات عديدة، منها أن طابع 

الفعالية ديني، ولا صلة له بالسياسة.
واحتفـــل أنصـــار التيـــار الشـــيعي 
العراقي الموالي لخامنئي بهذه الصور، 
ووجـــدوا فيها دليـــلا يؤكـــد أن ”الصدر 
حسم خياره السياســـي“، وسط إشارات 
تتعلـــق بتوقيت هـــذا الظهـــور وظروف 
المنطقة التي تشـــهد تصعيدا كبيرا بين 
الولايات المتحـــدة وإيران، ما يســـتلزم 

”رص الصف الشيعي“.
وبنى الصدر شعبيته الكبيرة وتأثيره 
السياسي الحاسم على مناهضته لإيران 
ومشاريعها السياسية في العراق، بالرغم 
من التســـريبات التي تؤكـــد أنه اتفق مع 
طهـــران على تســـمية عـــادل عبدالمهدي 

رئيسا للحكومة العراقية الحالية.
ويقول مراقبون إن الثقل السياســـي 
الـــذي يتمتع بـــه الصدر فـــي طريقه إلى 

التلاشـــي، بعدمـــا أزال بنفســـه الحدود 
المتخيلة بينه وبين المشـــروع الإيراني 
فـــي المنطقة ووضعـــه إلى جانـــب تيار 
الـــولاء المطلـــق لخامنئي، الـــذي يقوده 
نوري المالكي، ويضـــم زعيم منظمة بدر 
هادي العامري وزعيم حركة عصائب أهل 
الحق قيس الخزعلي، وآخرين من صقور 
التطرف الشيعي في العراق، الذين طالما 

اختلف معهم زعيم التيار الصدري.
ويقـــول ساســـة عراقيـــون إن ظهور 
الصدر إلـــى جانب خامنئي وســـليماني 
ربما سيكون مقدمة لاعتزاله التعليق على 
التطورات السياســـية، وهـــي عادة أثيرة 
لدى زعيم التيـــار الصدري لجأ إليها في 
أكثر من مناسبة خلال الأعوام الماضية.

ويذهـــب مراقبون إلى أن الصدر ربما 
استكمل دوره في رسم المشهد السياسي 
العراقـــي، الذي يســـتلزم حضور صوت 
معـــارض لإيران، لاســـيما بعدمـــا دخلت 
طهـــران مرحلة المواجهة المباشـــرة مع 
الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، 
ما ينفي الحاجة إلى وجود صوت شيعي 

معارض لمشاريعها داخل العراق.
لكن مراقبيـــن عراقيين عرفوا بقربهم 
مـــن الصدر قدموا تفســـيرا آخر لظهوره 

إلى جانب خامنئي وسليماني.
ويقـــول مهند نعيـــم، وهـــو قانوني 
ومحلل سياسي، إن هذا الظهور يتضمن 

”رســـالة عراقية“، مشـــيرا إلى أن الصدر 
أراد أن يقـــول لإيران مـــن خلال حضوره 
وليســـوا  أصدقاؤنـــا  ”جيراننـــا  هـــذا، 

أسيادنا“.
وأضاف أن ”بساطة المجلس، رغم أن 
إيران تصنع أغلى أنواع الســـجاد كانت 
واضحة، على عكـــس مجلس عزاء حزب 
الدعـــوة، جناح المالكي، الرئاســـي الذي 

اتسم بالبهرجة والبذخ الأموي“.
إلا أن الكاتـــب السياســـي العراقـــي 
فـــاروق يوســـف قلـــل مـــن أهميـــة هذا 
التفســـير، مؤكدا أن الصدر ظهر بوجهه 
الحقيقـــي كونـــه ينتمي إلـــى صنف من 
رجال الدين الشيعة الذين يقدمون الولاء 
لإيـــران علـــى أي ولاء آخـــر إذا ما حانت 

لحظة الاعتراف بالحقيقة.
وأكد يوســـف في تصريح لـ“العرب“ 
بأن إيران لم تعد في حاجة إلى استكمال 
مسرحيتها في العراق والتي كان الصدر 
يلعب فيها دور المعارض. فبعد أن هيمن 
الحشد الشعبي على المفاصل الأساسية 
للدولة لم يعد مقبولا أن يتم طرح مســـألة 

الوجود الإيراني في العراق للنقاش.
ولم يستبعد أن يكون ذلك اللقاء الذي 
ســـعى إليه الصدر بنفســـه هو لقاء شكر 
متبـــادل لطالما انتظره الزعيم الشـــيعي 
ليـــرى ثمرة جهـــوده في عيني المرشـــد 

الأعلى.

 الجزائــر – عثـــر على الجنـــرال جمال 
عمرون، رئيس وحدة الألبســـة العسكرية 
التابعة لمديرية العتاد العســـكري، جثة 
هامدة تســـبح في بركة من الدماء بمكتبه 

الخاص بالعاصمة، صباح الأربعاء.
وفيما باشـــرت الســـلطات المختصة 
فتـــح تحقيق لكشـــف ملابســـات الوفاة، 
تبقـــى الفرضيات متضاربة بين الانتحار 
والقتل، ولـــو أن مصادر مقربـــة نفت أن 
يكون قد بدر منه أي ســـلوك مضطرب أو 

حالة نفسية لافتة خلال الأيام الأخيرة.
وجـــاءت الوفـــاة المثيـــرة لأحد كبار 
الضباط بالمؤسسة العسكرية الجزائرية، 
بالتـــوازي مع الوضـــع المضطرب الذي 
تعرفه المؤسسة منذ أزيد من عام، بسبب 
الضغوط المهنية والاجتماعية الداخلية، 
وعدم الاســـتقرار الذهني والنفســـي لدى 

قطاع عريض من منتسبيها.
وتصاعـــدت حـــالات الانتحـــار لـــدى 
أفراد المؤسسات الرسمية، لاسيما الأمن 
والجيش خلال السنوات الأخيرة نتيجة 
المهنية  والمشاكل  المتصاعدة  الضغوط 
والاجتماعية، لاسيما مع حملات التطهير 
المفتوحة من طرف الســـلطات القيادية، 

وفق معايير الولاء وتصفية الحسابات.
وتحدثت مصادر متابعة عن حالة عدم 
استقرار لدى منتسبي المؤسسة، خاصة 
الضبـــاط الكبار، نتيجـــة تفاقم الضغوط 
وغموض المصيـــر المهني للعديد منهم، 
لاســـيما مع دفع المئات مـــن ذوي الرتب 
العالية ومن صنف الضباط، إلى التقاعد 
في ســـن مبكرة، أو الإحالة إلى التحقيق 

والمحاكمات القضائية.
ولفتـــت إلـــى تواجـــد العشـــرات من 
الضباط في الســـجون العســـكرية، بتهم 
تتمحـــور حـــول الفســـاد والتربـــح غير 
الشـــرعي واســـتعمال الوظيفـــة، وعلـــى 
رأسهم خمسة من كبار الجنرالات اضطر 
اثنـــان منهـــم إلى الفـــرار خـــارج البلاد، 
كما هو الشـــأن بالنســـبة إلى سعيد باي 

وعبدالرزاق شريف.
وظهرت في المســـيرات الاحتجاجية 
المناهضة للســـلطة بمدينة الأغواط (500 
كلم جنوبـــي العاصمة)، والـــدة الجنرال 
خالد تاج، المتواجد في السجن العسكري 

منذ أكثر من عام ودون محاكمة.
وطالبـــت والـــدة الجنـــرال بإجـــراء 
محاكمة ســـريعة وعادلة لابنها، وشددت 
على أنه راح ضحية رفضه التصديق على 
فواتير ضخمة، بعدمـــا رفض تخليصها 

لممونين نافذين.
وتعـــود أول جريمة قتـــل في صفوف 
كبار مسؤولي مؤسستي الأمن والجيش، 
إلـــى العـــام 2010، حين تـــم اغتيال مدير 
الأمـــن الوطنـــي آنـــذاك الجنـــرال علـــي 
تونســـي، على يد أحد الضباط المقربين 

منه، بســـبب خلافات بين الرجلين حول 
صفقات تمويـــن لفائدة الشـــرطة، بينما 
ألمحت مصادر أخرى إلى وجود فرضية 
تصفية حسابات سياسية وراء الاغتيال.

وبات الاشـــتباه في وجود علاقة مع 
لوبي النظام السياســـي الســـابق، حجة 
كافية لدفع صاحبها إلى التقاعد القسري 
أو الإحالـــة علـــى القضاء، حيـــث فتحت 
قيادة الجيش الجديدة برئاســـة الجنرال 
أحمد قايد صالح، عملية تصفية واســـعة 
لـــكل الضباط المحســـوبين علـــى نظام 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ويتضمـــن قانون الخدمة العســـكرية 
في الجزائـــر، بندا يضع ســـن الـ62 حدا 
أقصى للعمل في المؤسســـة العســـكرية 
والتحويل الآلي للتقاعد، لكن في المقابل 
أبعد ضباط برتب عالية في سن الأربعين 
والخمســـين للتقاعد في ظروف غامضة، 
في حين يبقى رعيـــل آخر من الجنرالات 
الكبار يتعدون ســـن السبعين، في صورة 
الجنـــرال بـــن علي بـــن علـــي (84 عاما)، 

والجنرال قايد صالح (80 عاما).
وكانـــت قضيـــة شـــحنة الكوكاييـــن 
الضخمة التي حجزت في مايو من العام 
2018 بمدينـــة وهـــران، منعرجا حاســـما 
في تركيبة المؤسســـة العســـكرية، حيث 
تمـــت الإطاحة بالعشـــرات من الجنرالات 
والمئـــات مـــن الضباط مـــن ذوي الرتب 
العالية، فضلا عـــن حركة مماثلة أطاحت 
بالرجـــل القوي آنذاك فـــي الأمن الجنرال 

المسجون عبدالغني هامل.
وتتجـــه القيـــادة الحالية إلـــى إعادة 
ترتيـــب أوراق داخلية تطيح كليا بالجيل 
الـــذي تـــدرج فـــي صفـــوف المؤسســـة 
خـــلال العشـــريتين الأخيرتيـــن، والدفع 
بجيل جديـــد لقيادة مديريـــات ووحدات 
المؤسســـة، وهو الأمر الذي ولّد حالة من 
عدم الاســـتقرار  تجسدت في احتجاجات 

وانتحارات أو وفاة غامضة.
ويرى متابعون للشـــأن العسكري أن 
فتح الجنـــرال قايد صالـــح، لخصومات 
ســـيثير  الأمـــس  رفـــاق  مـــع  متعـــددة 
المؤسســـة،  فـــي  داخليـــة  اضطرابـــات 
وهـــو ما ألمح إليه وزير الدفاع الســـابق 
المطلـــوب للقضـــاء العســـكري الجنرال 
خالد نزار، حين دعا من منفاه بإسبانيا، 
إلـــى التحرك  من وصفهـــم بـ“الأصدقاء“ 

لوقف هيمنة قايد صالح على الجيش.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن تتحـــول 
العداوات بين رموز المؤسسة كالجنرال 
طرطـــاق، وتوفيق، ونزار، وســـعيد باي، 
إلـــى مصدر حلف جديـــد بينهم للإطاحة 
بوجه من أطاح بهم، وأن حالات الانتحار 
أو الوفـــاة الغامضة، هـــي نتاج صعوبة 
مقاومة الوضع الجديـــد لدى أصحابها، 

وهيمنة الخوف على كوادر المؤسسة.
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الصدر في حضرة خامنئي وسليماني 

لدعم مشروع الإسلام الشيعي

وفاة غامضة لجنرال جزائري 

تشير إلى وضع 

غير مستقر داخل الجيش
رجل الدين العراقي يغرد {وداعا للوطن} ليظهر في قم وطهران

سلطات المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون تستهدف وسائل الإعلام المعارضة للحكومة

لوائح الإنترنت الجديدة في تركيا تحاصر المعارضة وتهدد حرية الرأي
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رقابة جديدة ستؤثر 

على كل الشبكات 

الأجنبية في تركيا

فيصل أوك

الصدر ظهر بوجهه 

الحقيقي بتقديم الولاء 

لإيران على أي ولاء آخر

فاروق يوسف

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

تجمد بويضاتها 

وتلهم الآلاف 

من الفتيات

لا مستقبل لمشروع الإسلام الشيعي من دون إيران

ص١٢ ص٢١

إدريس لشكر
يساري مغربي 

يناور بالتحالف 

مع الإسلاميين
ص١٩

مسلسل 

الجاسوس كوهين 

يشغل العرب
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